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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، الترھیب من التكذیب بیوم  50-48 - 18 - 15تفسیر الآیات  -سورة المرسلات  -  2الدرس : 
  الدین

1998 -03-28  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین. برحْمتك

  أیھا الإخوة الكرام، الآیات الأخیرة في سورة المرسلات وھي قولھ تعالى: 

ِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤُْمِنوُنَ (49﴿ وَیْلٌ یوَْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبّیِنَ (   )﴾50) فَبأِيَ

  [سورة المرسلات]

لاً كلمة وَیْل معناھا الھلاك وبعضھم قال: ھي واد في جَھَنَّم  ، والمعنى الأوْسَع ھو الأقرب ؛ الھلاك أوَّ

للمُكَذِّبین، وھذا الوَیْل أي الھلاك لو أدْركھ الإنسان وھو حَيّ لاخْتلََّ توازنھ، وما من بیْتٍ إلا ومَلكَُ 

الموت یقف فیھ خمْس مرات فإذا وَجَد أنَّ العبْد قد انْقضى أجلھُ وانقطع رزقھ ألقى علیھ غَمَّ الموت 

قَة ثوبھا فیقول ملك فغَشَِیَتھُْ س كراتھ فمَِن أھل البیت الضاربة وَجْھھا، ومنھا الصارخة بوَِیْلھا، والمُمَزِّ

بْتُ لكم أجَلاً، وإنَّ لي فیكم عَوْدَة ثمَّ  الموت: فیم الجَزَع، ومِمَّ الفزَع، ما أذْھَبْتُ لِوَاحِدٍ منكم رِزْقاً ولا قرََّ

دٍ بِیدَِه لو یسْمعون كلامھ ویروْن مكانھ لذَّھِلوا عوْدة ثمَّ عَوْدة حتى لا أبْقي منكم أح داً، فو الذي نفَْس مُحَمَّ

أوْضَحُ مثلٍَ في توضیح ھذه الآیة ؛ إنسان یرْكب مَرْكبة جَیدِّة في طریق    عن مَیتِّھِم، ولَبكََوا على أنْفسِھم

حْلة وھذه الانْطِلاقة ھابطِ، والھواء علیل، وأطراف الطریق كُلُّھا ورود و زُھور، وھو مُسْتمْتِ  ع بھذه الرِّ

إلا أنَّ ھذا الطریق شدید الانْحِدار وینتھي بِمُنعطََف حادّ، وھو في ھذه السرْعة العالیة والمناظر الجمیلة 

  اكْتشََف فجْأةً أنَّ مِكْبحََھُ مُعطََّل ! ماذا سَیَفْعلَ ؟! ھذا ھو الوَیْل، قال علیھ الصلاة والسلام

ِ لوَْ تعَْ  (( عَنْ عَائشَِةَ  دٍ وَ�َّ ةَ مُحَمَّ ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ یاَ أمَُّ لَمُونَ رَضِي �َّ عَنْھَا عَنِ النَّبيِ

  مَا أعَْلمَُ لبَكََیْتمُْ كَثِیرًا وَلضََحِكْتمُْ قَلِیلاً * ))

  [ رواه البخاري ]

  ، كُلُّ شيء بمِِثقْال قال تعالىلو یعلم الإنسان ما ینتظره من حِساب دقیق 
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ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه﴾7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَر�    )وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  [سورة الزلزلة]

لم ھناك حِرَفٌ كثیرة مَبْنیَِّة على الظُّلْم وإیذاء الناس، وأخْذ أموالھم بالباطل فھذا الذي یفْعل ھذا لو یعْ  

الحقیقة لَصُعِقَ، ففي مِثالنا صاحب السیارة لو عَلِم في البدایة أنَّ المِكْبح مُعطََّل لما أسْرع، ولذلك البطولة 

ة وھناك وَھْمٌ مُریح والوَھْم المُریح یقولھ  ة في الوقْت المناسب، إذْ ھناك حقیقة مُرَّ أن تعرف الحقیقة المُرَّ

د مَرْحومة ! أما لو تعلم الحقیقة العوام، غفر الله لنا ! نحن عبید إح ة محمَّ سان ولیس عبید امتحان ! وأمَُّ

فقد لا تنام، لذلك قالوا قد تقرأ قصَِّة وتنتھي منھا وتتثاءب وتنام، وقد تقرأ مقالةً، وتنتھي منھا وحینھا تبدأ 

ة من الوَھْم المُ  ة أفْضل ألْفَ مَرَّ     ریح، فلذلك كما قال تعالى:متاعِبكُ، والشيء الدقیق أنَّ الحقیقة المُرَّ

   )﴾49﴿ وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (

  [سورة المرسلات]

التَّكْذیب نوعان: تكذیب قولي اعْتقِادي وتكذیب عَمَلي فالتَّكذیب القولي لا أعتقِد أنَّ في العالم الإسلامي  

ن رَكِبتَْ رؤوسَھا تكَُذِبُّ ھذا ا ن تكَُذِبّ تكْذیباً إلا قلَِّة قلیلة جداً مِمَّ لقرآن تكْذیباً قوْلِی�ا، وقد نجد نسبةًَ أكثر مِمَّ

ً عَمَلِی�ا والتَّكْذیب العمَلي أخْطر أنواع التَّكْذیب ! لماذا ؟ لأنَّ   اعْتقِادِیاً أما جَمْھرَةُ المسلمین یكَُذِّبون تكْذیبا

بِلِسانھ ویعْتقَِدُ أنَّ ھذا الدِّین حقّ ولا ترى في سُلوكِھ ما  الذي یكَُذِبّ بلِسانھِ تنُاقِشھُ وتقُْنعِھُُ، أما الذي یقُرُّ 

ً راقٍ ووصَفَ لك وَصْفة وشَكَرْتھُ شُكْراً عمیقاً،  ینبئ بذِلك فھذا إنْسان خطیر جداً، فلو أنكّ زرْتَ طبیبا

ذَّبْتَ علمھ بسَِبب عدم وصافحَْتھَُ بحَِرارة، لكِنَّك حینما لا تشْتري الوَصْفة فأنت لا تعبأ بعِِلْمِھ، فأنت كَ 

ً وأن تقول خِلاف الشیئیین وھو  اشْترِاء الوَصْفة، فھذا ھو أخْطر التكذیب أن تعتقد شیئاً وأن تقول شیئا

حال المسلمین، تقول لأحدھم ھناك آخرة، فیجُیبكُ أنَّ الآخرة حق ! فلِمَ تأكل المال الحرام، ولم نساؤك 

ون شبْھة ومعصِیَة بحَِیاتكِ تجد أنَّ آخر كلامھ یقول لك: نسأل الله غیر مُنضَبطِات، وكذا بناتك ولك ملی

    أن یتوب علینا ! فھذا یكَُذِبّ تكذیباً عَمَلِی�ا، قال تعالى:

لِینَ (15﴿ وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ ( لِكَ نفَْعلَُ كَذَ ) 17) ثمَُّ نتُبِْعھُُمُ الآْخَِرِینَ (16) ألَمَْ نھُْلِكِ الأْوََّ

    )﴾18(باِلْمُجْرِمِینَ 

  [سورة المرسلات]

    قال تعالى: 

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَالَّذِینَ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ كَفَرُوا یتَمََتَّعوُنَ ﴿ إنَِّ �َّ

    )﴾12نْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ(وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأَْ 

  [سورة محمد]
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    قال تعالى: 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبِلاَدِ(    )﴾197)مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ(196﴿ لاَ یغَرَُّ

  [سورة آل عمران]

    قال تعالى: 

   )﴾77نْیَا قلَِیلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنْ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فَتیِلاً(﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ 

  [سورة النساء]

   وقال تعالى: 

   )﴾35﴿ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا الْبَلدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَْ نَعْبدَُ الأْصَْنَامَ(

  [سورة إبراھیم]

   عالى:وقال ت 

   )﴾27﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یَوْمًا ثقَِیلاً(

  [سورة الإنسان]

   وقال تعالى: 

    )﴾21)وَتذََرُونَ الآْخِرَةَ(20﴿ كَلاَّ بلَْ تحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ(

  [سورة القیامة]

   وقال تعالى: 

رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافِلاً عَمَّ    )﴾42(﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  [سورة إبراھیم]

  لو أنَّ واحِداً حُكِمَ علیھ بالإعْدام وطلب قطعة لحْم یطُْعِموه، كلّ شيء یریده، قال تعالى: 

ا نسَُو انوُا ا مَا ذكُِّرُوا بھِِ أنَْجَیْناَ الَّذِینَ ینَْھَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأخََذْنَا الَّذِینَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَیِسٍ بمَِا كَ ﴿ فلَمََّ

  )﴾165یَفْسُقوُنَ(

  [سورة الأعراف]

    قال تعالى: 

   )﴾48﴿ وَإذِاَ قیِلَ لھَُمُ ارْكَعوُا لاَ یرَْكَعوُنَ (

  [سورة المرسلات]
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كوع ھو الخُضوع، إذا دَعَوْتھ أن یسْتجیب � لا یسْتجیب، وإلى أن لا ت  فْھم ھذه الآیة بِشَكْل ضَیقِّ، فالرُّ

    یطُیعھ لا یطُیعھ، وإلى أن ینتھي عما تعالى عنھ نھى لا ینتھي قال تعالى:

   )﴾48﴿ وَإذِاَ قیِلَ لھَُمُ ارْكَعوُا لاَ یرَْكَعوُنَ (

  [ سورة المرسلات ]

  العبرة لیس بما تقول ولكن بما تفْعل، فالركوع ھو الخضوع � عز وجل. 

ة في قضَِیَّة إصْلاح ذات البیْن ؛ فتاة یعْضِلھُا أبوھا عن الزواج، فأنا دُیعت إلى إقْناع الأب،   دخلتُ مَرَّ

ورَفضََھم جمیعاً، وآخر  وجَلَسْتُ عنده من التاسِعةَ لیلاً إلى الثانِیةَ عشر لیلاً، فقد جاءَھا ثلاثون خطیباً،

جي أطَُلِقّ أمُّك !  خطیب ممتاز جداً، وسألوا عنھ وتحََقَّقوا منھ، ولا إشْكال، ویقول لھا أبوھا: إذا تتزََوَّ

جھا ! قال تعالى: جْھا لن أزَُوِّ     شيء عجیب، آخر كلام قالھ لي أبوھا: لو یأتي رسول الله ویقول لي: زَوِّ

   )﴾48كَعوُا لاَ یرَْكَعوُنَ (﴿ وَإذِاَ قیِلَ لھَُمُ ارْ 

  [ سورة المرسلات ]

  لا یسْتجیب. 

   قال تعالى:

ِّ حَدِیثٍ بعَْدَهُ یؤُْمِنوُنَ (49) وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (48﴿ وَإذِاَ قیِلَ لھَُمُ ارْكَعوُا لاَ یرَْكَعوُنَ (    )﴾50) فبَأِيَ

  [ سورة المرسلات ]

 ووَحْدَانِیَّتھِ وكمالھ، والقرآن كذلك والحوادث وكذا أفعالھ تعالى، وخلقھ وكلامھ ؛ الكون ینطق بوُِجود الله 

جُھ  كُلُّ ھذا ینطق بالحق، روى من قبلنا أنَّ أحدھم جاء بطُِنّ مِلْح وقال: من أكلھ أعْطیھ جائزة فَخْمَة وأزَُوِّ

من الناس وقال لھ: إذا كانت أمامك كُلّ ھذه بِنْتي، فتَرَاوَد علیھ الناس جمیعاً وما استطاعوا، فجاءه واحد 

  البیِنّات من الناس وإلى الآن لم تسْتفَِد منھا فَبِأيِّ حدیث بعده یؤمنون.

   

 


